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يكــا الجنوبيــة علــى متن الســفينة بيغــل التابعــة في ثلاثينيــات القــرن التــاسع عــشر، وأثنــاء رحلتــه إلى أمر
للبحرية البريطانية HMS Beagle، اكتشف عالم الطبيعيات تشارلز داروين حفريات لحيوانات غريبة
عصـية علـى التصـنيف، ولم يُـر لهـا مثيـل في بقيـة أنحـاء الأرض، أبرزهـا الماكروخينيـا، وهـو حيـوان أشبـه
بالجمــل ولكنــه بــدون سَــنَم وبرقبــة طويلــة وأنــف متــدل أشبــه بالفيــل، والتوكســودون، وهــو حيــوان

بجسم وحيد القرن ولكن وجهه أشبه بفرس النهر وله أسنان كأسنان القوارض.

يـق بحـثي في الوصـول إلى علاقـة هـذه يـة نيتـشر العلميـة المرموقـة، نجـح فر في بحـث نُـشرِ مـؤخرًا في دور
،South American Ungulates يكــا الجنوبيــة يــات (أي ذات حــوافر) أمر الكائنــات، المعروفــة بحافر
بغيرهــــا مــــن الثــــدييات الموجــــودة علــــى الأرض، إذ اتضــــح أنهــــا تطــــورت عــــن مفــــردات الأصــــابع

يلي. Perissodactyla، والتي تضم الخيول ووحيد القرن وحيوان التابير البراز
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لغز قديم
منذ وصف داروين لهذه الكائنات العجيبة، والتي انقرضت منذ حوالي . سنة، لم يكن يعرف
يــات أمريكــا العلمــاء عنهــا ســوى انتمائهــا للثــدييات بشكــل عــام، وتشكيلهــا لمجموعــة تُعــرَف بحفر
يبًــا لم يفلــح أحــد في الحصــول علــى بروتينــات الحمــض النــووي مــن الجنوبيــة، وعلــى مــدار قــرنين تقر
ياتهـا ليرسـم مسـار تطورهـا ويعـرف موقعهـا الـدقيق في شجـرة الكائنـات الحيـة الـتي تطـورت منـذ حفر
يــات بالقــارة ملايين الســنين علــى الأرض، وذلــك لأن جزئيــات الحمــض النــووي الموجــودة في الحفر

اللاتينية تتحلل بسرعة تحت تأثير الجو الحار.

للالتفـاف علـى هـذه المشكلـة، قـام أيـان بـارنز، عـالم الأحيـاء بمتحـف التـاريخ الطـبيعي في لنـدن، ومـاثيو
ــا، باســتخلاص الكــولاجين مــن عظــام ــورك في بريطاني ــة بجامعــة ي ــات البيولوجي ي ــولينز، عــالم الحفر ك
يــات الموجــودة في متحفين بــالأرجنتين، وذلــك لأن الكــولاجين، وهــو جــزء أســاسي مــن العظــام، الحفر
يحتفــظ بــالبروتين الخــاص بــه بشكــل أطــول مــن الحمــض النــووي، كمــا اســتخلصوا الكــولاجين مــن

يلي للمقارنة. عظام حيوانات فرس النهر والآردفارك والتابير البراز

كــــبر معروفــــة بالـــــ “لوراســــيات” بشكــــل أوســــع، تنتمــــي مجموعــــة مفــــردات الأصــــابع لمجموعــــة أ
يــات، وهــي مســماة Laurasiatheria، والــتي تضــم الــزراف والخفــافيش والحيتــان ومعظــم الحافر
نسـبة لقـارة لوراسـيا الـتي يُعتَقَـد أن أصـول تلـك الثـدييات تعـود إليهـا، وهـي قـارة كـانت موجـود منـذ
ملايين السنين على الأرض، وتفككت مع الوقت لتصبح أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا اليوم، وقد
يكــا الجنوبيــة قبــل  مليــون ســنة، لتتفــ عنهــا انتقلــت مجموعــة مــن اللوراســيات تلــك إلى أمر

حافريات أمريكا الجنوبية وتنفصل عن أسلافها، ثم تنقرض ليجد داروين بقاياها هناك.



للان في
ِ
يطانيـة تعـبر مضيـق مـاج سـفينة بيغـل البر

ــشرَت الصــورة ــة (نُ يكــا اللاتيني أقصى جنــوب أمر
لأول مـــــرة عـــــام  في نســـــخة مـــــن كتـــــاب

لداروين عن أبحاثه في القارة).
يبـة مـن خصـائص يـات أمريكـا الجنوبيـة تحـديًا صـعبًا لعقـود طويلـة، فهـي تركيبـة غر “لقـد كـانت حفر
نجــدها في كائنــات مختلفــة غــير مرتبطــة ببعضهــا البعــض في قــارات العــالم الأخــرى، وهــذا هــو مــا حــيرّ
دارويـن حين اكتشفهـا، فـالبعض قـال إنهـا أقـرب للجمـال، والبعـض قـال إنهـا أقـرب للفيلـة، في حين
قــال آخــرون إنهــا شبيهــة بــالقوارض الكــبيرة”، هكــذا يقــول روس مــاكفي، أحــد المشــاركين في الورقــة

البحثية، والمسؤول عن متحف التاريخ الطبيعي الأمريكي.



مفتاح الكولاجين

“باختيار العيّنات المحفوظة جيدًا، وباستخدام تقنيات تحليل بروتيني متطورة، نجحنا في الوصول إلى
تســلسل البروتينــات في % مــن الكــولاجين لكــائن التوكســودون وكــائن الماكروخينيــا”، هكــذا يقــول
يــة في ألمانيــا وبجامعــة يــدو فيلكــر، طــالب الــدكتوراة في معهــد مــاكس بلانــك للأنثروبولوجيــا التطور فر

يورك، “هذه التقنية ستفتح المزيد من الآفاق في هذا المجال”.

“إنهــا ليســت نهايــة الرحلــة بــل بــدايتها”، هكــذا يقــول مــاثيو كــولينز، إذ يبــدو أن اســتخدام الكــولاجين
للبحث عن أصول الكائنات سيتيح لآلاف الباحثين استخدام تلك التقنية، وسيعزز من معارفنا عن
كــبر، العــالم الطــبيعي بشكــل لا يقــل أهميــة عــن ثــورة اســتخلاص الحمــض النــووي، بــل ربمــا بشكــل أ
يًا، يمكن للكولاجين أن يأخذنا إلى الوراء عشرة ملايين سنة، بل وربما عشرين مليون سنة إذا ما “نظر

اتجهنا للمناطق المتجمدة”.

يبلـــغ عُمـــر عيّنـــة الحمـــض النـــووي الأقـــدم لـــدينا الآن علـــى أقصى تقـــدير . ســـنة، وهـــي
مُستخرجة من جليد جزيرة جرينلاند الواقعة بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث تناسب الظروف
البيئية بقائها سليمة، على عكس حفريات داروين، أما عيّنة البروتين الأقدم حتى الآن، فهي تعود

لجمل عاش في القارة القطبية الشمالية منذ حوالي . مليون سنة.

سـيكون الكـولاجين مفيـدًا بـالطبع للبحـث في أصـول الكثـير مـن الحيوانـات الـتي انقرضـت منـذ وقـت
طويـل، مثـل الفيـل القِـزم، وفيـل المـاموث، والزواحـف الأستراليـة العملاقـة، وأنـواع القـوارض المتنوعـة

والهائلة التي تميزّت بها جزر إندونيسيا ولاتزال، وغيرها الكثير.













. حيـــوان التوكســـودون، بلـــغ طـــوله حـــوالي
مــتر، وجســده مثــل وحيــد القــرن، ورأســه كــرأس

فرس النهر، وأسنانه ممتدة كالقوارض
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